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اهدعباموةزينع

.هتلئاعخيراتةيادبعم–ايلعفأدبتولب–لمازلاهللادبعزيزعلادبعةصقدّسجتت

نرقلارخاوأيفةزينعةنيدميف،لمازلادمحهللادبعزيزعلادبعدلاودلُو

،ضايرلايبرغلامشرتموليكةئمثالثةفاسمدعبتيتلاةنيدملايهو،رشععساتلا

ىنغأنمرضاحلاتقولايفّدعتةيلخادةقطنميهو،ميصقلاةقطنميفعقتو

ّدعتف،ةميدقلادجنيفةزينععقومىلإارظنو.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاقطانم

نرقلاعلطميفو،عيرسقيرطةطساوبضايرلابلصتتو،اطشنايراجتازكرم

رفسلالئاسوترصتقاو،ةعضاوتماهبةطيحملاىرقلاوةدلبلاهذهتناكنيرشعلا

.لويخلاوألامجلاروهظىلعوأ،مادقألاىلعريسلاىلعاهيلإ

ةلئاعلانكلو،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايبونجىلإلمازلاةلئاعلصأعجري

اهخيراتةعناص،رشععبارلانرقلارخاوأيفةزينعيفترقتساو،الامشترجاه

دجنو،ةزينعلاءارمأةفصبمكحلايفبصانمةلئاعلادارفأنمددعسأردقو.قيرعلا

رخاوأيفدجنىلإلحترايذلايتوادزلراشتيزيلجنإلابتاكلاوراثآلاملاعدنع

:لوقيذإ،ةزينعلافصورشععساتلانرقلا

مهتافالخةدلبلالاجرلمحي،ةزينعلثم،يتاذلامكحلاتاذتاحاولاهذهلثميف»

نيمسقنمىرخألاقطانملامظعميفنويورقلاناكنيحيف،ريمألاسلجمل

.«ضعبىلعمهضعب

ةباتكلانوديجييدوعسلابعشلانم%5نملقأناكنيرشعلانرقلاعلطميف

يفقالطإلاىلعسرادمكانهنكتمل»:لمازلازيزعلادبعلوقيكلذنعو،ةءارقلاوأ

نيملعتملاسانلاضعببسكدقو،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانمىطسولاقطانملا

كلتءارمأنماليلقاددعنكلو،بيتاتكلايفذيمالتلاميلعتلالخنممهقزر

.«مهلمئالمريغنورخآهّدعو،مهدالوأميلعتبمامتهالااودبأةقطنملا
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ناكذإ،افلتخمناك،لمازلاهللادبعنبدمحخيشلا:هيبألزيزعلادبعّدجنكلو

اعرازمهنوكىلإةفاضإ،ةزينعيفةفورعملاةينيدلاوةيعامتجالاتايصخشلانم

،نادلو:مهو،ةسمخلاهدالوأدحأوهو،م1900ماعهللادبعهنبادلودقو،ارجاتو

،تانيدتملاوتاهيبنلاءاسنلاىدحإ،ميلسلايلعةنبا،مهتدلاوتناكو.تانبثالثو

زيزعلادبعلوقي،ديدشلااهمركىلإةفاضإ،ميركلانآرقلللماكلااهظفحبتفرغو

:هتدجافصاو

ميركلانآرقلاظفحناكتقولاكاذيفو،ميركلانآرقلااهدالوأميلعتنمتنكمتو

.،ةأرمللاميظعازاجنإّدعُيهميلعتو

ةءارقملعتيأدبةعباسلارمعيفف،امهبحبستكاو،ةباتكلاوةءارقلاهللادبعملعت

لبقنمعيجشتلابيظحو،ةزينعدجاسمدحأيفةَيلوسرلاثيداحأظفحونآرقلا

انكنكلو،ءايرثألانمنكنمل»:لوقيف،هدادجألمازلازيزعلادبعركذتيو،هيدلاو

نأةقحاللاتاونسلايفركذتيو،ةقطنملاكلتيفسانلانمريثكنمةيهافررثكأ

يتلاهلئاسرركذأتلزامو،ائيدرهطخناكنكلو،ةباتكلاوةءارقلاملعتو،هللادبعهابأ

.«!اهتءارقيلعبعصيناكيتلاو،جراخلايفسردأتنكامدنعينلصتتناك

ةفاضإ،ءايشألانمريثكنعراسفتسالايفبغريو،ءاكذلاداحىتفهللادبعناك

كلذبو،هلةودقمهّدعنيذلاصاخشألانمليلقددعهيدلناكو،اعاجشهنوكىلإ

نيرخآةمثنأاضيأكردأو،ةزينعيفهحومطيبلتصرفرفاوتمدعكردأامناعرس

:لوقيف،زيزعلادبعركذتيكلذنعو،مهمالحأقيقحتلرخآناكمىلإاوهجوتارثك

،ةحاسملاةدودحمةعارزلاتناكدقف،اينغنكيملهنكلو،ةحيرمةايحيدلاوشاع»

طاشنلاىلإةفاضإ،ةزينعيفسيئرلايداصتقالاطاشنلالبالاةيبرتتناكو

،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفطفنلافاشتكالبق،ديكأتلاب،كلذناكو،يراجتلا

وأيبرغلالحاسلاهاجتابةرجهلايفنوركفيحومطمهيدلنيذلاسانلاناكو

ةقطنملاىلإوأ،(رصمونيطسلفوايروسىلإلبإلانوذخأياوناكو)،لامشلاىلإ

.«دنهلاويبرعلاجيلخلاوقارعلاىلإاهنمو،ةيقرشلا
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تاونسترمتساو،ىطسولادجنةقطنمةديدشفافجةجومتبرضم1908ماعو

ادامتعادمتعييذلاعرازملاهدلاولةقاشلاتالواحملالمازلاهللادبعدهشو،ةدع

رّرقم1918ماعو،ةصاخلاهللادبعتاحومطيمانتعمكلذنمازتو،ضرألاىلعاًريبك

همامعأضعبرقتسادقو،لضفأةايحقيقحتوةورثلابسكل،اقرشهجوتلاهللادبع

،نيرحبلايفوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانمةيقرشلاةقطنملايفءاسحألايف

قطانملامهأنمّدعتنيرحبلاوءاسحألانملكتناكو،ةراجتلايفمهلمعاوؤدبو

.ةطشنلاةيراجتلا

ةقطنمللةحيرملارفسلاتاناكمإبعتمتسينأ،مويلا،لمازلاهللادبعناكمإب

،ةعيرسقرطىلعريستيتلاو،ءاوهفيكمىلعيوتحتيتلاةرايسلاثيح،ةيقرشلا

.ةقاشوةليوطةلحرلاقيرطتناكنيح،م1919ماععضولاهيلعناكامفالخكلذو

اماًريثكتناكيتلاهتخأاهايإهتطعأوهتزوحبتناكطقفايسنارفالايرنيعبرأعمو

،ءارحصلالالخرفسلااضيأاوررقنيذلاهئاقدصأنمةعومجمىلإمضنا،هدعاست

ادحاوالمجمهعمنيبحطصماهلالخاورفاس،امويرشعةينامثةلحرلاترمتساو

.مهتعتمألمحيناك

اهبموقييتلاتالمحلاتناكو،دعبتماقدقةثيدحلاةيدوعسلاةلودلانكتمل

نمةيبرغلاتاظفاحملابمويلاتفرعيتلاقطانملايفةيراجسنرولدراودإساموت

ىلوألاةيملاعلابرحلاتناكنيحيف،زاجحلاةقطنميف،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

ةيبرعلاةريزجلاهبشيفةياهنلاهذهتدسجتدقو،ةيومدلااهتياهننمبرتقت

ماعنميناثلانيرشت/ربمفونيفةرونملاةنيدملايفةيكرتلاةيماحلامالستساب

عبرأىلإةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملامويلاتحبصأيتلايضارألاتمّسقدقو.م1918

مضنمدوعسنبانكمترثإو.ريسعو،رمشلبجو،دجنو،زاجحلا:ةلقتسمقطانم

،ةيبرغلاةقطنملايفدرمتلادامخإيفهحاجنو،نميلاعمدودحلاىلعةعقاولانازاج

.دحاومكاحمكحتحتعبرألاقطانملاتدّحوت
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ةديدجقافآ

،ةيتيبلاهللادبععاضوأيفريبكريثأتىلوألاةيملاعلابرحلاتاعازنلانكيمل

اهلكتناك،صرفلارفاوتمدعو،رقفلاو،فافجلانكلو،اهراتخييتلاةهجولايفوأ

،ليبجلاىلإهئاقدصأعمهّجوتف،ةيقرشلاةقطنملاىلإليحرلاىلإهتعفدلماوع

ةقطنمربكأثلاثمويلاّدعُتيتلا،ةيقرشلاةقطنملايفيبرعلاجيلخلالحاسىلع

نماومدقنيذلاهفراعموهلهأضعبرقتساكانهو،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايف

نكمتامناعرسو،هئابرقأعملمعللةفيظوىلعلوصحلانمهللادبعنكمتو،ةزينع

:زيزعلادبعلوقي،هئاقدصأعمةكراشملانم

لامعألالاجرنيب،ةبيطةعمسبستكاكلذل،الداعواقداصالجريدلاوناكو

.«ةقطنملايف

،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملابةيقرشلاةقطنملايفةدعارهشأهللادبعءاضقدعب

ةلوديفصرفلامنتغينأرّرقو،ةيراجتلاهتاحومطقالطإللضفأةصرفدجو

:لوقيف،كلذزيزعلادبعنيبيو،نيرحبلا

ةيدوعسلاةيبرعلاةكلممللةيقرشلاقطانملايفةيداصتقالاةلاحلانكتمل»

اهمساناك)ةيدوعسلا(وكمارأ)ةكرشتناكو،اهنيحافشتكمطفنلانكيملو،ةديج

ريغ(ةيدوعسلاطفنلاةكرشنألاىّمسُتو،ةيكيرمألاةيبرعلاطفنلاةكرشاقباس

ةيعارزلاتاجتنملاداريتساوؤلؤللاريدصتيفنولغتشينوينيرحبلاناكو،ةدوجوم

ءاشنإلهعفداماذهو،عيرسلاينيرحبلاداصتقالاومنيدلاوظحالدقو،سبالملاو

.«كانههفراعمضعبدوجوكلذىلعهدعاسو،صاخلاهعورشم

ايناطيربةطلستحتتقولاكلذيفةعقاوةريغصلانيرحبلاةريزجتناك

،ةمهمةيراجتقرطىلعاهعوقوىلإارظنو،ؤلؤللاديصبةروهشمتناكو،ىمظعلا

ةريبكةيبعشاهلناكو،ةيقرشلاةقطنملانمرثكأةيملاعةئيبنيرحبلاترفو

كلذنعأشنو،دجنةقطنمنمةمداقلاتالئاعلاو،بابشلانييدوعسلاراجتلانيب

دوجول؛ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايقرشونيرحبلانيبةيوقتاقالعوتالاصتا

:لمازلازيزعلادبعلوقي،امهنيبةكرتشمةدعديلاقتوتاداع
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،ةبرغلابرعشينأنودةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىلإمودقلاينيرحبلاعيطتسي»

.«نيرحبلاىلإهباهذدنعيدوعسلاىلإةبسنلابلاحلاكلذكو

تالئاعنمدارفألاضعبكانهناكنيرحبلايفترقتسايتلارسألانيبنم

ةيعامتجاةكبشتالئاعلاهذهتنّوكو،لمازلاو،ريكذلاو،يضاقلاو،ماّسبلاو،يبيصقلا

مدعلو،ايعوبسألقألاىلعنيترماهدارفأيقتليو،اهسفنةقطنملايفشيعت،ةبراقتم

تالئاعلاعمنوميقيكانهىلإنولصينيذلابابشلاناكنيرحبلايفقدانفدوجو

،مهقزربسكل؛يناوملاةفصرأىلعوأيراجتلازكرملايفنولمعيو،ةيدوعسلا

لاقتنالاىلعيدوعسلابابشلاعّجشاممو،مهسفنأىلعدامتعالابشيعلانمنكمتللو

.اهيفةريثكلمعصرفرفاوتو،ةفايضملانيينيرحبلاةعيبط،نيرحبلايفلمعلل

دعبتيتلا،نيرحبلاىلإلوصوللريقعلاءانيمنماًبراقلمازلاهللادبعلقتسا

لضفبو،كانههلوصودنع،فوفهلايقرشلامشاليم50و،نارهظلابونجاليم55

ركذتي.قورلاةلئاعنمهتمومعءانبأوهمععمةكارشدقعنمنكمتةيراجتلاهتربخ

:لوقيف،كلذزيزعلادبع

عبسدعبنكلو،ةيئاذغلاداوملاعيبللحميفهبراقأضعبعمةكارشيدلاوأدب

كلذدعبنكمتو،رخآاقيرطيدلاوكلسو،ةكارشلادقعضفاوررق،نامثوأتاونس

،سبالملاوتاجوسنملاوةيئاذغلاداوملاةراجتيفصاخلاهعورشمسيسأتنم

.ايروسنمسبالملاوقارعلاوأدنهلانمحمقلاوزرألاوياشلاداريتساأدبكلذكو

،مزاوللانماهريغوسبالملاداريتسالايروسىلإماظتنابرفاسيهللادبعحبصأ

ةقطنملايفونيرحبلايفةعساوةيراجتحلاصمهيدلحبصأتاينيثالثلايفو

.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانمةيقرشلا

ريغصلادلبلاداصتقازيفحتىلإم1932ماعنيرحبلايفطفنلاةرفطتّدأ

ناعرسو،ميلعتلاراشتناىلإطفنلافاشتكاىدأو،قارعلاودنهلاعمةطشنلاهتراجتو

.اهيفنيملعتملاةبسنثيحنمةقطنملايفنادلبلاىلعأنيرحبلاتحبصأام
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عاطقلاقوسكرحيسيداصتقالاومنلانأاوظحالنيذلالئاوأنمهللادبعناك

هذهتناكو،صاخلاهرجتمبرقةينكسلاينابملاضعبكلاهتظحالو،يراقعلا

نعةباينتاراقعلايفترمثتسادقتناكيتلاةينيرحبلاةموكحللةعباتتاراقعلا

ةراداللةينوناقلانسلانمضاونوكيملمهنكلو،تاراقعلاكلتاوثرونيذلابابشلا

ركذتي.هتصرفكلذيفىأر،ايقيقحلامعألجرهللادبعةفصبو،هوثرواميفمكحتلاو

:هلوقبكلذزيزعلادبع

دقو،راجتلاعراشيف،ةمانملا،نيرحبلاةمصاعطسويفعقييدلاورجتمناك

راجئتساةيناكمإةفرعمل،ةموكحلابلصتااذهلو،اميدقحبصأيحلانأيدلاوكردأ

.ضفخنمرجأباهلةكولمملاتاراقعلا

هرادقمالخدققحيناكىنبملاراجيإنأضرتفنل:يتآلاىلعموقتيدلاوةطختناك

انأ»:نييموكحلانيلوؤسملللوقييدلاوناك،ايونسةموكحللطقفرالودفالآ10

راجيإدقععم،ىنبملاكلاذليونسلاراجياللرالودفلأ20عفدلدادعتساىلع

يدلاوضارتقاقيرطنعو،«هناكماديدجىنبمينبأو،همدهأفوسو،ةنسنيرشع

لصحدقو،اهريجأتوينابملاءانبيفءدبلانمنكمت،ةقوثومرداصمنملاملل

ناكف،ايلعلااهقباوطيفاققشويضرألااهقباطيفرجاتممضتتناكنابمىلع

نمنكمتدقف،ةديدجاهانبيتلاينابملانوكلو،ةديدجنابمءانبواهمدهىلإدمعي

ةيدلبلاىلإينابملاةيكلمتديعأراجيإلادقعىهتناامدنعو،ىلعأةرجأباهريجأت

.ةلودلاوأ

،(ةيكلملالقنو،ليغشتلاو،ءانبلا)جذومنمسابفرعيركتبملاجهنملااذهحبصأ

؛كلذنعماتلاةموكحلااضرعم،كلذلعفينيرحبلايفصخشلوأيدلاوناكو

،ةنسنيرشعدعبةموكحلاىلإةيكلملاعجريناكيبأنإمث،رثكأبسكتتناكاهنأل

يفتاراقعلاىلإةزهاجلاتاجوتنملاوةيئاذغلاداوملاةراجتنميبألقتنااذكهو

.يضاملانرقلاتاينيثالث

؛ةيبرعلاةريزجلاهبشيفثدحتةمهمتارييغتكانهتناكءانثألاهذهيفو

نبزيزعلادبع،(دجنناطلس)دمع،نيرشعلانرقلانمتاينيرشعلاةبقحلاوطف

مايقم1932ماعنملوليأ/ربمتبس23يفنلعأو،ةيبرعلايضارألاديحوتىلإ،دوعس
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ايجيردتزيزعلادبعكلملاركتباةقحاللاتاونسلايفو،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

هتاينيعبرأونيرشعلانرقلاتاينيثالثيففكلذعمو،ةديدجلاةلودلليرادإلاراطإلا

ءاقبلانمهللادبعتنكميتلالماوعلادحأكلتتناكو،دعبةيمسرتاءارجإلانكتمل

نألو،هتالقنتيفهلاقئاعنيتلودلانيبدودحلانكتملو،نيرحبلايفرارقتسالاو

نكيملف،م1951ماعىتحدوجولازيحىلإدعبتجرخدقنكتملةيدوعسلاةلمعلا

،ةيدوعسةرافسنيرحبلايفنكيملو،يبنجألادقنلاعملماعتلاىلإةجاحيفهللادبع

طقفكيلعناكو،رشابملاصتاكانهناك»نيدلبلانيبةيسامولبدتاقالعلدوجوالو

:لمازلازيزعلادبعلوقي،«دودحلاروبعلرفسلاةقرووةيصخشلاكتقاطبراهظإ

،هيخأءانبأةقفربنيرحبللدودحلاروبعدارأيدلاونأتارملاىدحإيفركذأ

طابضنأل؛روبعلانماونكمتدقف،ةيمسرلامهقاروأمهتزايحمدعنممغرلاىلعو

.اهنيحاًدجةلهسرومألاتناكذإ،اًديجيدلاونوفرعياوناكدودحلا

قفدتسكعنا،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفطفنلافاشتكادعب،قحالتقويفو

يفنولمعيو،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىلإنورجاهينوينيرحبلاأدبدقف،ةكرحلا

،نييدوعسلانينطاوملاكاوذغو،(وكمارأةيدوعسلاةكرشلا)يفاولمعو،نارهظلا

ةيبرعلاةكلمملاىلإنودوعيو،عوبسألاةياهنةلطعلكمهدلبىلإنورفاسياوناكو

تناكو،ةيدبأنيدلبلانيبتاقالعلاتدبذإ،ديدجلاعوبسألاةيادبيفةيدوعسلا

سلجمسيسأتقيثولاطبارتلااذهقبسدقو،تقولاكلذيفربكأةيرحلا

.يجيلخلانواعتلا

تاناكمإلاوه،نيرحبلايفرارقتسالاىلإهللادبععفديذلارخآلاببسلاو

داعةيراجتلاهحلاصمأشنأنأدعبو،ميلعتللوةيلئاعلاةايحللدلبلااهرفوتيتلا

انهو،لمازلاةرينمجوزتم1931ماعو،ةجوزنعثحبلل،ةزينعيفهسأرطقسمىلإ

:حرشيو،زيزعلادبعكردتسي

،يدلاورفاسف،«ةريغصلازتالاهنإ»ذإ؛نيرحبلاىلإرفسلاباهادلاواهلحمسيمل

،ةزينعىلإعجرةلبقملاةنسلايفو،هتجوزنودنمنيرحبلايفشيعللنيزحوهو

.كلذيفةبغارريغلازتالتناكاهتلئاعنكلو،نيرحبلاىلإهعمباهذلااهنمبلطو
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،ىرخأنمجاوزلاىلإىعسكلذل؛هقيرطيففقيقئاعيأهللادبعكرتيمل

:لوقيف،زيزعلادبعحرشيكلذنعو،ريكذلاةلئاعنميواضمجوزتم1934ماعو

،يجراخلاملاعلاىلعنيحتفنماناكدقف؛نيرحبلاىلإهعماهباهذىلعاهادلاوقفاو

يفدادغبوقارعلايفاديجنيفورعماوناكو،نيرحبلاوقارعلاىلإاهبراقأرفاسو

.نيرحبلاىلإهعميتدلاويدلاوذخأاذكهو،اهريغوةراجتلالاجم

ىلعىلوألاهللادبعةجوزدلاوقفاو،نيرحبلايفةيناثلاةجوزلادوجوبو

ادلاوبتكةرشابميتدلاولوصودعب»:زيزعلادبعلوقي.اهجوزلمامضنالاواهباهذ

،اوؤاجكلذلو،نيرحبلاىلإكعماهباهذىلعنوقفاومنحن:(ىرخألا)يتدلاو

.«ةلئاعلاتربكاذكهو،اعماوشاعو

ىفزيزعلادبعلوقيو،رارمتسابةزينعةرايزىلعكلذكلمازلاهللادبعصرح

يذلاناكملاىسنينأنكميالهنإف،صخشلاتالاغشناترثكامهم»:نأشلااذه

.«هيفدلو
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